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تكشف »العربي الجديد» عن عذاب مرضى الأمراض المزمنة عربياً عبر سلسلة تحقيقات في الجريدة والموقع، تبدأ 
من الأردن الذي يسيطر رهاب المسكنات الأفيونية على أطبائه ومرضاه، ما يفاقم من الأساطير الخاطئة عن إدارة الألم

»رهاب الأفيون« في المراكز 
الطبية يفاقم معاناتهم

المرضى 
الأردنيون

عمّان ـ أنصار أبوفارة

يعاني  الــتــي  الأعـــراض  استوقفت 
منها مرضى السرطان في مشفى 
الجامعي  الله  عبد  المؤسس  الملك 
القادري، حين  الدكتور محمد  الأردن،  شمال 
عام  المشفى  في  التمريض  يترأس قسم  كــان 
2004، إذ كانت الأعراض الناجمة عن المرض، 
الكيميائي  الــعــاج  بــهــا  الــتــي يتسبب  وتــلــك 
الـــــــذي يـــخـــضـــعـــون لــــه تـــشـــعـــره »بـــالإحـــبـــاط 
والعجز»، على حدّ وصفه، ما دفعه للتركيز 
ــلـــى مــــا يـــســـمـــى بـــــ »الـــــعـــــاج الــتــلــطــيــفــي»،  عـ
ليحصل على درجة الماجيستير في العناية 
الحثيثة )الفائقة والمركزة( / تمريض الأورام 
فــي هذا  أبــحــاثــه  التلطيفية، وبـــدأ  والــرعــايــة 
ــم كــعــنــصــر أســاســي  ــ ــول إدارة الألـ المـــجـــال حــ
فـــي مــنــظــومــة الــرعــايــة الــصــحــيــة الــتــي يجب 
أن يــحــظــى بــهــا أي مـــريـــض، ولــيــس مــرضــى 

السرطان فقط.
»وللأسف غالبية الأطباء يركزون على عاج 
المــرض ويهملون الأعـــراض، رغــم أن المريض 
في المراحل الصعبة قد يعاني من 17 عرضاً، 
وهـــــذا ثــقــيــل لـــلـــغـــايـــة»، كــمــا يـــقـــول الــدكــتــور 
ــقـــادري، مــشــيــراً إلـــى أن عـــدم تخفيف عــبء  الـ
المرض وأعراضه على حياة المريض وأسرته 
ــــودة الــحــيــاة وإعـــاقـــة الـــعـــاج،  يـــؤثـــر عــلــى جـ
السرطان  مرضى  يعاني  المثال  فعلى سبيل 
مــــن الإمــــســــاك والـــغـــثـــيـــان والـــتـــعـــب الــنــفــســي 
مــمــا يعانونه  أكــثــر  فــقــدان شــعــرهــم،  نتيجة 

بسبب الورم ذاته.
ــا زالـــــــت تــعــتــرض  ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ لـــكـــن مـــعـــيـــقـــات عـ
طـــريـــق إدمـــــاج الـــرعـــايـــة المــلــطــفــة فـــي الــنــظــام 
الـــصـــحـــي بـــــــــــالأردن، أبـــــرزهـــــا أن المــســكــنــات 
ــل،  ــيــ ــانــ ــتــ ــنــ ــفــ الأفـــــيـــــونـــــيـــــة )الــــــــكــــــــوديــــــــين، والــ
ــون،  ــ ــورفـ ــ ــدرومـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ والــــــهــــــيــــــدروكــــــودون، والـ
والمـــورفـــين، والأوكـــســـيـــكـــودون(، غــيــر متاحة 
المصابين بمرض عضال،  للمرضى  بسهولة 
 عن الحاجة 

ً
وحتى السرطان أو الإيدز، فضا

على  الأحمر  بالقلم  التوقيعات  سلسلة  إلــى 
ــورفـــين وفــقــاً  وصــفــة بــأمــبــولــة واحـــــدة مـــن المـ

الثالث في القانون، والمتعلق بالمواد المخدرة 
والمؤثرات العقلية.

وفي حالة مرضى السرطان، وفق ما تقضي 
ــادة ذاتـــهـــا، عــلــى الــصــيــدلــي  ــ الــفــقــرة ب مـــن المـ
التي تحتوي  المسؤول ألا يصرف الوصفات 
على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمرضى 
السرطان إلا بتوافر شــروط، أهمها ألا تزيد 
الــكــمــيــة عــمــا يــكــفــي لــلــجــرعــة الــيــومــيــة الــتــي 
يــصــفــهــا الــطــبــيــب المــعــالــج ولمــــدة لا تــتــجــاوز 
عــشــرة أيــــام. مــا يتطلب مــن المــريــض الــعــودة 

لطلب وصفة جديدة وصرفها بعد 10 أيام.
رهـــــــاب الأفــــــيــــــون، وخــــاصــــة المــــــورفــــــين، غــيــر 
الطبي، فكثيراً ما تسيطر  بالكادر  محصور 
»أســاطــيــر المـــورفـــين» عــلــى المــرضــى أنفسهم، 
الــتــصــورات والمــعــتــقــدات  أســـرهـــم، نتيجة  أو 
ــر بــشــكــل  ــؤثـ ــتـــي تـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــخـــاطـــئـــة الـ
كــبــيــر عــلــى اســتــخــدامــه وقــبــولــه فــي الــرعــايــة 
السريرية، وتدور تلك المخاوف حول الإدمان، 
وأنه سينفصل عن الواقع ويصبح في حالة 
مــن الــهــذيــان إن اعــتــاد تــنــاول تــلــك الأدويــــة، 
بالإضافة إلى الخوف من أن المورفين يعني 
الموت القريب والاحتضار، ومنهم من يعتقد 
فيمتنع عن طلبه، بحسب  دينياً،  أنــه محرم 

مصادر التحقيق.
وبــلــغ اســتــهــاك المــورفــين فــي الأردن 1.2 مل 
غرام للفرد، وهو أقل من متوسط الاستخدام 
الــذي وصــل 5.9912 مــل غــرام للفرد،  العالمي 
بحسب تقرير عام 2019، الصادر عن الهيئة 
ــــدرات )تـــابـــعـــة لمــكــتــب  ــــخـ الـــدولـــيـــة لمـــراقـــبـــة المـ
والجريمة(،  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم 
ويشكّل مركز الحسين للسرطان جزءاً كبيراً 
من استهاك المواد الأفيونية لأغراض طبية، 
الدولة  مشافي  فــي  استهاكها  يبقى  بينما 
محدوداً جداً، ولا تتوفر في المراكز الصحية، 
وفق شامية، نتيجة ضعف المعرفة والتدريب 
الكافيين لــدى الأطــبــاء فــي مــا يتعلق بـــإدارة 
الألــم، وتخوفهم من المساءلة المفروضة على 
صرف المورفين، كما أن هذه النسبة الضئيلة 
فـــي الاســتــهــاك تــشــيــر إلـــى أن نــســبــة كبيرة 
المــرضــى، وخــاصــة المصابين بالسرطان،  مــن 
الذين يحتاجون إلى المورفين، لا يستطيعون 
الوصول إلى المشافي للحصول عليه، خاصة 
خروجهم  تعيق  التي  الصعبة  مراحلهم  في 
حتى  بالتألم  يستمرون  وبالتالي  وتنقلهم، 
ــدا عــــن الـــبـــعـــد الـــجـــغـــرافـــي الــــذي  ــ وفـــاتـــهـــم، عـ
يفرض على المريض تحمل الألم لعدم قدرته 
ــول إلــــى المــشــافــي الــرئــيــســيــة في  عــلــى الـــوصـ
عمان، وإن وصــل، »قد يجد طبيباً يصف له 

المورفين وقد لا يجد»، على حدّ قوله.
الثاثيني رامي المدلل، المصاب بالهيموفيليا 
)اضطراب يؤدي لعدم تجلط الدم على نحو 
طــبــيــعــي(، والـــــذي تــســبــب بــضــعــف مفاصله 
ــاق قــدرتــه على المــشــي والــحــركــة، يضطر  وأعـ
إلـــى الـــتـــردد عــلــى مــشــفــى الــجــامــعــة الأردنــيــة 
ــام متكئاً عــلــى عــكــازيــن، للحصول  أيـ كــل 10 
صرف له بموجبها 

ُ
على وصفة من طبيبه، ت

جــرعــات مــن المــورفــين )الــفــمــوي( لمــدة 10 أيــام 
»العربي الجديد»: »على  فقط، ويقول المدلل لـ

الأقل لو بعطوني الدوا لشهر يريحوني».
ويصنف الأردن من المناطق الأدنى استهاكاً 
ــــن حـــيـــث مـــتـــوســـط اســــتــــخــــدام المـــســـكـــنـــات  مـ
تقل  إذ  الألــم،  إدارة  في  المستعملة  الأفيونية 
الطبية  لــلأغــراض  المــحــددة  اليومية  الجرعة 
والعلمية حصراً عن 50 جرعة يومياً، )تقدم 
الدول إقرارات في موعد محدد سنوياً بكمية 
استهاكها للمواد المخدرة في أغراض طبية، 
ويـــقـــاس حــجــم الاســـتـــهـــاك بــعــدد الــجــرعــات 

الــيــومــيــة(، وفــقــاً لــــذات الــتــقــريــر الـــصـــادر عن 
الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات. 

ضعف تأهيل مقدمي 
الرعاية الصحية

يفتقر مقدمو الرعاية الصحية في الأردن إلى 
المعرفة والتدريب الكافيين فيما يتعلق بإدارة 
الألم، بحسب الدكتور عمر النمري، رئيس قسم 
مــكــافــحــة الــســرطــان، ومــديــر الــســجــل الوطني 
إذ يتم تخصيص برامج محدودة  للسرطان، 
جداً لتعليم الألم في المناهج الجامعية، كما أن 
التعليم والتدريب في هذا المجال بعد التخرج 
مــحــدودان أيــضــاً، ولــم يسبق لــــوزارة الصحة 
إدارة  مــجــال  فـــي  لتمكينهم  أطـــبـــاء  ــت  دربــ أن 
الألـــم والــرعــايــة التلطيفية ســوى مــرة واحــدة 
عام 2012، لدى الإعــان عن انطاق الجمعية 
بــالــتــعــاون بين  التلطيفية  لــلــرعــايــة  الأردنـــيـــة 
وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، حيث 
خـــاض الــتــدريــب 24 مــن الأطــبــاء والمــمــرضــين، 
وصـــدر قـــرار رســمــي بــتــأســيــس فـــرق للرعاية 
الــتــلــطــيــفــيــة وعــــاج الألــــم فـــي مــشــفــى البشير 
عمان،  فــي  الحكوميين  الأمــيــر حمزة  ومشفى 
ــكـــرك الــحــكــومــي، لــكــن عــوائــق  وفــــي مــشــفــى الـ

كثيرة حالت دون ذلك، وفقاً للنمري.
وبحسب تقرير وزارة الصحة بالأرقام الصادر 
متخصصين  فــقــط  طــبــيــبــيْن  فــــإن   ،2018 فـــي 
بـــالـــعـــاج الــتــلــطــيــفــي مـــســـجـــان لـــــدى نــقــابــة 

الأطباء الأردنيين.
وتخلو جميع المشافي الحكومية والجامعية 
ــدات مــخــصــصــة لــلــرعــايــة  ــ فـــي الأردن مـــن وحــ
غير  التلطيفية  الرعاية  زالــت  فما  التلطيفية، 
مدمجة في النظام الصحي بالأردن، على الرغم 
مــن المــصــادقــة عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة الوطنية 
للرعاية التلطيفية 2017 - 2020، نتيجة غياب 
الأردن،  فــي  التلطيفي  الــطــب  لمــأســســة  الإرادة 
بــحــســب رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــرعــايــة 
التلطيفية الــدكــتــور شــامــيــة، وهـــو مــا تــؤكــده 
مــعــانــاة الــثــاثــيــنــيــة الأردنــــيــــة ســهــى كــنــانــي، 
تــقــول »لا رعــايــة تلطيفية خـــارج مركز  الــتــي 
الحسين للسرطان»، وعندما أصيبت والدتها 
بــالــســرطــان عــــام 2017 لـــم تــســتــطــع إدخــالــهــا 
إلى مركز الحسين، كونها ليست من المرضى 
الــحــاصــلــين عــلــى بــطــاقــة الــتــأمــين الــخــاصــة به 
)رعاية(، على الرغم من حاجتها إلى الرعاية 
الـــذي كانت  »الــوحــشــي»  الألـــم  مــع  التلطيفية 
تشعر به، لكن لا مشفى يعنى بالاهتمام بهذا 
الأعـــراض، بحسب سهى، ما دفــع الأســرة إلى 
إدخــالــهــا إلــى مشفى خـــاص، حيث رقـــدت في 

وحدة العناية الحثيثة حتى وفاتها.
يدفع ذوي  الشاملة  التلطيفية  الرعاية  غياب 
يعيشون  ممن  المستعصية،  الــحــالات  مرضى 
ــزات  ــعـــجـ أيــــامــــهــــم الأخـــــــيـــــــرة، لـــلـــبـــحـــث عـــــن مـ
تخفف عنهم، عبر صرف مبالغ مالية طائلة 
عــلــى فـــحـــوصـــات وإجــــــــراءات طــبــيــة لا فــائــدة 
مــنــهــا، مــعــرضــين مــرضــاهــم لمــشــقــة ومــعــانــاة 
مــضــاعــفــتــين، كــمــا يــزيــد ذلـــك مــن عـــدد حــالات 
الـــدخـــول غــيــر الـــضـــروريـــة الـــى المــشــافــي، بعد 
استنفاد العاج الطبي المتاح. بحسب شامية، 
ويــوافــقــه الـــقـــادري فــيــمــا ذهـــب إلـــيـــه، مضيفاً 
فــي جميع  التلطيفي  الــعــاج  عــدم تطبيق  أن 
المشافي يحرم بقية المرضى الذين يحتاجون 
إلــيــه، مــن الأطــفــال والــبــالــغــين، بــالإضــافــة إلــى 
كبار السن، وخاصة أن 28% من الأردنيين من 
الفئة العمرية 25 فما فوق يعانون من مرض 
مزمن واحد على الأقل، بحسب مسح السكان 
في  الــصــادر   ،2018-2017 الأســريــة  والــصــحــة 

مارس/ آذار عام 2019.

الأطــبــاء  يــربــك  مــا  الــصــحــة،  لتعليمات وزارة 
والممرضين، ويجعلهم في تردد دائم لوصفه، 

وفقاً لتوضيح المختص الأردني.

رهاب الأفيون
ــــعــــرّف مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة الـــرعـــايـــة 

ُ
ت

نوعية  لتحسين  نــهــج  أنــهــا  عــلــى  التلطيفية 
وأسرهم،  والأطــفــال،  البالغين  المرضى  حياة 
بالمرض  المرتبطة  المشكات  يــواجــهــون  ممن 
الــذي يهدد حياة المريض، من خال خدمات 
ــم  ــم، عــبــر تــحــديــد الألـ ــ ــ الـــوقـــايـــة وتــســكــين الأل
ــواء بــدنــيــة أو نفسية،  والمــشــاكــل الأخــــرى، سـ
أو اجتماعية أو روحانية، في مراحل مبكرة 

وتقييمها وعاجها على نحو سليم.
وتشكل إدارة الألم ركناً أساسياً في الرعاية 
شامية،  عــمــر  الــدكــتــور  بحسب  التلطيفية، 
اســـتـــشـــاري الــطــب الــتــلــطــيــفــي، رئــيــس قسم 
ــز الــحــســين  ــركــ ــة الــتــلــطــيــفــيــة فــــي مــ ــايــ ــرعــ الــ
للسرطان، ورئيس اللجنة الوطنية للرعاية 
»العربي  لـ موضحاً  الأردن،  فــي  التلطيفية 
ــريــــض الــحــصــول  ــق المــ ــن حــ الــــجــــديــــد» أن مــ
على كــل مــا يخفف ألمـــه، وخــاصــة المصابين 
ــهـــاب المــفــاصــل  ــتـ ــة، مـــثـــل الـ ــنـ بــــأمــــراض مـــزمـ
الـــــرومـــــاتـــــويـــــدي، والأمـــــــــــــراض الـــعـــصـــبـــيـــة، 
ــدز، والـــخـــرف، بــالإضــافــة إلـــى مرضى  ــ والإيــ
آلام  الذين يعاني 90% منهم من  السرطان، 
الوقت  حــادة، تتسبب بتراجع حياتهم، في 
وخاصة  الأفيونية،  للمسكنات  يمكن  الــذي 
لــدى استخدامه  المشكلة   

ّ
يــحــل أن  المــورفــين، 

ــة، ويــســمــح  ــيـ ــالمـ ــعـ وفـــقـــاً لـــلـــبـــروتـــوكـــولات الـ
ألم،  بــأن يقضي وقته وعمله، با  للمريض 
ويمكنه من النوم أيضاً، لكن تعقيدات صرفه 
إليه في مشافي  الذين يحتاجون  للمرضى 
الدولة، والمشافي الخاصة، عائد إلى القيود 
الــدواء والصيدلة رقم  التي يفرضها قانون 
إذ يقضي  قــولــه،  ــدّ  عــلــى حـ لــعــام 2013،   12
بصرف الجرعات التي تحوي مواد مخدرة 
ومؤثرات عقلية، لمدة 3 أيام فقط، بشرط ألا 
يكون قد مضى أكثر من 3 أيــام على تاريخ 
الفصل  من   68 للمادة  وفقاً  الوصفة،  كتابة 

الأطباء يرفضون 
صرف المسكنات 

ويدعون المرضى 
لتحمل الألم

يفتقر مقدمو 
الرعاية الصحية في 
الأردن إلى المعرفة 

بإدارة الألم
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